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	الفصل الثاني معدل.pdf
	وقد ذهب ابن عاشور-عالم وفقيه تونسي(1879-1973م)-إلى أنّ" الأمر الوارد في الآية التفات يزيده حسنا أنهم قد استحقّوا الإعراضعنهم بعد إهانتهم بخطاب( انطلقوا)كما وصفها بالتّوبيخ " فالبكاء عنوان التّوبة ودليلها لكن كلّ ذلك مضمر تحت لواء ( لو ) التي تضمر تضادا لكلّ ما قدّمه الشّاعر، ليبقى قومه دائما على الهامش ، ولعل ما يثبت ذلك توظيفه لمفردات الحديث الشّريف الّذي نستحضره عند قراءة العجز (فالحاملون لعرش الله باكونا ) ، حين اشتغل الملائكة بالبكاء مع النّبي ﷺ عن التّسبيح .

	فسبب بكاء النّبي ﷺهو قول الأعرابي بعد نزول سيّدنا جبريل عليه السّلام و إعلان محاسبته على تقبيل يد النّبي ﷺ، فردّ هو بأنّ سيحاسب الله إذا حاسبه و عندما سأله النّبيﷺ كيف سيحاسب الله أجاب : " إن حاسبني ربّي على ذنبي حاسبته على مغفرته و إن حاسبني على معتصيتي حاسبته على عفوه و إن حاسبني على بخلي حاسبته عل كرمه "� كلام أبكى النّبيﷺحتّى ابتلّت لحيته، بكاء ألهى الملائكة عن التّسبيح .

	نتوقف هنا لنوضّح وجهة نظر الشّاعر ، بحيث عرف العبيديون بالزّندقة و قتلهم الأئمة السّنيين وأمرهم المسلمين بالسّجود لهم �،فكر طاغ  لا يمتّ إلى الإسلام بصلة فرفض النّبي ﷺسلوك الأعربي ،لأكبر دليل على المساواة و العدل و التّواضع لله  في ديننا الإسلامي فلا يكون الفضل و الإكرام الاّ بالتّقوى و العمل الصالح (الزّاد ) ، إذ لا ينفع بعده مال قارون .

	و ما يضمر هنا أنّ الطّاغية من صنع الفرد ، و أنّ الفساد عندما ينخر عظم أمة فلن يحصّنها المال من الانكسار و الاندثار ، فالّاد هو الدّين القويم والعقيدة الصّافية الّتي تحفظ للمسلم كرامته ، أمّا المال فهو القوى الفاسدة الدّخيلة ,و الأفكار الهدّامة حول التّحرر المزّيف الّذي يجعل الفرد تحت و طأة عبادة النّفس والهوى،وحبّ الدّنيا ، ليفقد كرامته و إنسانيته ومن ثم آخرته  و هذا حال مجتمعاتنا العربيّة و تأثّرها بمصابيح الغرب ، انبهروا بتلألئها حتّى طمسوا،و عموا وحادوا عن الطريق تائهين ، ولن يجدوا سوى (لو) ،الّتي تحمل كلّ معاني النّدمإذ تقال حيث لا تنفع و لا تشفع فقد ( حلّ الرّحيل) و سبق الّسيف العذل.



